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 مخاطَباً في القرآن الكریم محمــد (صلى االله علیه وسلم)

 *طالـب محمد الصرایرة

 صـملخ

باللغــة العربیــة الفصــیحة فــي  اً خطابــباعتبــاره إن القــرآن الكــریم بحاجــة ماســة إلــى قــراءة مقاصــده 
وقــت هــیمن الجهــل علــى الفهــم للقــرآن الكــریم عنــد كثیــر مــن المســلمین الیــوم، فصــارت هنالــك فجــوة 

المســلم عــن الفقــه والفهــم للخطــاب القرآنــي الكــریم فــي جمیــع ســوره وآیاتــه، وسنســعى فــي هــذا  تفصــل
بالتصـریح باسـمه تـارة،  -صلى االله علیه وسـلم–البحث إلى بیان ما تمیز به الخطاب الإلهي للرسول 

–حمد لعلنا نصل إلى بیان الدلالة في ذكر اسم الرسـول م -علیه الصلاة والسلام–ومناداته بصفاتـه 
والإحاطة بأبعادها في القرآن الكریم، حیث تبین الفضـل والعظمـة وعلـو الشـأن  -صلى االله علیه وسلم

 في كتاب االله تعالى. -صلى االله علیه وسلم –للرسول 

 
Muhammad (peace be upon him) as Addressed in the Holy Quran 

 

Abstract 
The Holy Quran is in need of reading its purposes as a speech in the 

standard Arabic language at a time dominated by ignorance of the 
understanding of the Quran among many Muslims today resulting in a gap 
separating the Muslim from the jurisprudence and understanding of the 
Quran discourse in all its verses. We will seek in this research to indicate the 
distinctive character of the divine speech of the Prophet - peace be upon him 
declaring his name and his merits for the purpose of reaching the statement 
of significance in mentioning the name of the Prophet.  
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 أهمیة الدراسة:

بصـیغ  -صـلى االله علیـه وسـلم–جاءت أهمیة الدراسـة لبیـان الاعتنـاء القرآنـي بمخاطبـة الرسـول 
 متنوعة، على خطاب غیره من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام.

 

 مشكلة الدراسة:

یــا أیهــا النبــي) تــارة ( -صــلى االله علیــه وســلم-لمــاذا نــوّع الخطــاب القرآنــي فــي مخاطبــة الرســول  -1
 وتارة (یا أیها الرسول)؟

 باسمه كغیره من الأنبیاء علیهم السلام؟ -صلى االله علیه وسلم-لماذا لم یخاطب سیدنا محمد  -2

 لماذا لم یذكر اسم (محمد) في القسم المكي في القرآن الكریم؟ -3

 لماذا ذكر علیه الصلاة والسلام باسمه أربع مرات فقط في القرآن الكریم؟ -4
 

 لدراسة:هدف ا

محاولـة لفهـم  -صـلى االله علیـه وسـلم–تهدف الدراسة إلى التدقیق فـي الخطـاب القرآنـي للرسـول 
 النص والوصول إلى دلالته، وفهم مقاصد ذلك الخطاب.

 

 الدراسات السابقة:

صــلى –بحـدود اطلاعــي ومعرفتــي فــي هــذا الموضــوع لــم أجـد مــن تنــاول خطــاب القــرآن للرســول 
 مستقلة. بدراسة -االله علیه وسلم

على مستوى البحوث العلمیة المحكمة في الدراسات العلیا أو غیرهـا، بـل وردت كتـب عامـة فـي 
 خطاب الأنبیاء في القرآن الكریم كبعض المصادر التي ذكرت في مراجع الدراسة.

 

 المقدمـة:

عنیــت الدراســات القرآنیــة بدراســة صــور الإعجــاز القرآنــي الكــریم، بكــل حــرف ومفــردة فیــه، فــي 
–قـول التفســیر والبلاغـة وغیرهمــا، فجـاء هــذا البحــث فـي ســیاق خطـاب القــرآن الكـریم لســیدنا محمــد ح
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إذ أن كلّ اسـم ورد فـي القـرآن الكـریم لابُـدَّ أن تكـون لـه دلالات وظـلال، لقولـه  -صلى االله علیه وسلم
نْسَــانِ  ســبحانه:  ــدَأَ خَلْــقَ الإِْ ــهُ وَبَ )، حیــث یقــول 7(الســجدة:  مِــنْ طِــینٍ﴾ ﴿الَّــذِي أَحْسَــنَ كُــلَّ شَــيْءٍ خَلَقَ

 ,Al-Jahiz )الجـاحظ رحمـه االله: "إن معرفـة اللفـظ ووضـوح دلالتـه هـي أول الطریـق لمعرفـة الـنظم"

ND)  وهـــذا مـــا أكـــده الجرجـــاني رحمـــه االله بقولـــه: "أن دلالـــة التركیـــب مـــن الأمـــور الكاشـــفة لأســـرار ،
 (Al-Jarjani, ND )الألفاظ".

أنّ اسم العلم "محمد" لم یرد في القرآن سوى في أربع مواضع سأذكرها فیما ومن اللافت للانتباه 
بعــد بعــون االله تعــالى، بــل غــاب اســم "محمــد" فــي كامــل القســم المكــيّ، وفیمــا ینــاهز الثلــث الأول مــن 
القسم المدني في القرآن الكریم، مع وصفه تارة (یا أیها النبي) و (یا أیها الرسول) وغیرهمـا فـي كتـاب 

 تعالى. االله

ومـن خـلال هــذه الدراسـة نطلــق عنـان القلـم محاولــة منـا إلــى إخـراج بعـض مكــامن هـذا الخطــاب 
)، واقتضـت الدراسـة 4﴾ (القلـم: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِـیمٍ  الكریم، حیث خاطبه االله تعالى بقوله تعالى:﴿

 أن یقسم البحث إلى مقدمة، وتمهید، ومبحثین، على النحو الآتي:

 : ذكرت فیه أنواع الخطاب القرآني الكریم.التمهید

 المبحث الأول: ذكر سیدنا محمد باسمه الصریح صلى االله علیه وسلم.

 المبحث الثاني: ذكره بصفاته صلى االله علیه وسلم.
 

 :التمهید

 أنواع الخطاب القرآني

بمیــزات  المتتبــع لكتــاب االله العزیــز یجــد أنواعــاً مــن الخطــاب، وكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع یتســم
 یفترق فیها عن غیره، ویمكن أن نتلمس الأنواع الآتیة:

 ئخطــاب النــاس: ویمكــن أن نلحــظ هــذا الضــرب مــن الخطــاب فــي الآیــات المكیــة، إذ أن القــار  -1
لهـذا الـنمط یجـد أنـه لا یخـص فئـة معینـة مـن النـاس، إنمـا هـي للنـاس كـل النـاس، دون اســتثناء 

قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ إِلـَیْكُمْ جَمِیعًـا  ﴿ صنف أو طائفة منهم، ومن ذلك قوله تعالى:
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ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ یُحْیِــي وَیُمِیــتُ فَــآَمِنُوا بِاللَّــهِ وَرَسُــولِهِ النَّبِــ ــيِّ الَّــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ يِّ الأُْمِّ
 ).158(الأعراف: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ الَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ 

(وظاهر في هذا النص أي مضمونه یعم الناس جمیعاً؛ لأنه دعوة إلى الإیمان بالقضیة الأولـى 
وهـي الإیمـان بـه رسـولاً مـن عنـد االله الـذي لا  -صلى االله علیه وسلم-من قضایا دعوة الرسول محمد 

 ، وهذا النص یمثل النداء الأول للناس جمیعاً. (Almidani, 2004 )إله إلا هو)

﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ هَلْ ومن هذا الضرب من النداء ما جاء في سورة فاطر
). والخطـاب 3(فـاطر: تُؤْفَكُـونَ﴾ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ فـَأَنَّى 

للناس جمیعـاً یـذكرهم بنعمتـه تعـالى علـیهم، ویقـول لهـم بصـیغة الاسـتفهام: لا خـالق غیـر االله یـرزقكم، 
 فهو الخالق الوحید، وهو الذي یرزقكم.

﴿یَـا أَیُّهـَا  ونتابع ما ورد في سورة فاطر ونقف عند الآیتین الخامسـة والسادسـة فیهـا قولـه تعـالى:
نَّكُمْ بِاللَّـهِ الْغَـرُورُ (النَّـ نَّكُمُ الْحَیَـاةُ الـدُّنْیَا وَلاَ یَغُـرَّ ) إِنَّ الشَّـیْطَانَ لَكُـمْ عَـدُوٌّ 5اسُ إِنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ حَـقٌّ فـَلاَ تَغُـرَّ

ـــعِیرِ﴾  فالنـــداء هنـــا للنـــاس ). 6-5(فـــاطر: فَاتَّخِـــذُوهُ عَـــدُو�ا إِنَّمَـــا یَـــدْعُو حِزْبَـــهُ لِیَكُونُـــوا مِـــنْ أَصْـــحَابِ السَّ
جمیعاً، إذ تدعوهم الآیة إلى الالتزام بالنهج المستقیم والابتعاد عن إغراءات الدنیا، فهـي زائلـة بكـل مـا 

 فیها.

وقــد یغتــر النــاس بـــأموالهم التــي رزقهــم االله تعـــالى بهــا، فیــذكرهم االله أنهـــم جمیعــاً فقــراء إلـــى االله 
یَـا أَیُّهـَا النَّـاسُ أَنْـتُمُ الْفُقـَرَاءُ إِلـَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ ﴿سـورة فـاطر تعالى، وحاجتهم الدائمة إلى فضله فتقول لهـم 

ـــيُّ الْحَمِیـــدُ ( ــــ) إِنْ یَشَ 15هُـــوَ الْغَنِ ـــقٍ جَدِیـــدٍ (ـــــــــــ ـــأْتِ بِخَلْ ـــذْهِبْكُمْ وَیَ ـــى اللَّـــهِ بِعَزِیـــزٍ﴾ 16أْ یُ ـــكَ عَلَ ) وَمَـــا ذَلِ
 ).17-15ر: ـــــــ(فاط

حین نستعرض أكثر الآیات التي خاطبت الناس عامة والتي وردت في القـرآن ویطول بنا المقام 
الكریم، وحسبنا ما ضربنا من أمثلة على هذا النوع من أنواع الخطاب، ویمكن أن ننتقل إلى نوع آخر 

 من أنواع الخطاب.

ــــالمؤمنین وحــــدهم،  -2 خطــــاب المــــؤمنین: وهــــذا الخطــــاب لا یشــــمل النــــاس كافــــة، إنمــــا یخــــتص ب
ع للنصــــوص القرآنیــــة المصــــدرة بخطــــاب المــــؤمنین (یــــا أیهــــا الــــذین آمنــــوا) یلاحــــظ أن (والمتتبــــ

مضــمون هــذه النصــوص یشــتمل علــى معــانٍ تخــصّ الــذین آمنــوا، ومــا یــؤمرون بــه، ومــا ینهــون 
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عنه، وما یحذرون منه، وما یوجهون له، وما یوصون بـه ونحـو ذلـك، ونـداءات االله للـذین آمنـوا 
، مصــدرة بقولــه تعــالى: (یــا أیهــا الــذین  (Abdul Baqi, 1988)ءً ) نــدا89كثیــرة جــداً بلغــت (

آمنوا) والذي یلفت النظر أنها جمیعـاً مدنیـة، أوائلهـا مـا جـاء فـي سـورة البقـرة... وآخرهـا مـا جـاء 
  .) Almidani(2004 ,في سورة التوبة)

ـ﴿مثال ذلك قوله تعالى:  ـابِرِینَ﴾یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ آَمَنُـوا اسْـتَعِینُوا بِالصَّ ـلاَةِ إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ الصَّ  بْرِ وَالصَّ
 ).153(البقرة: 

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ  ومن ذلك قوله تعالى:
ان مـا یحـل للمـؤمن أكلـه، ومـا یحـرم علیـه أكلـه، )، وتستمر هذه الآیات في تبیـ172(البقرة: تَعْبُدُونَ﴾ 

  .)Qurtubi-Al(1988 ,كما تشیر إلى الحالات الاضطراریة التي یباح فیها أكل المحرم

ـــال تعـــالى: ـــد فیهـــا الخطـــاب للمـــؤمنین ق ـــات أخـــرى یوحّ ـــبَ عَلـَــیْكُمُ  وآی ـــوا كُتِ ـــذِینَ آَمَنُ ـــا الَّ ـــا أَیُّهَ ﴿یَ
ــــدُ بِالْعَبْــــدِ وَالأْنُْثــَــى بِــــالأْنُْثَى﴾الْقِصَــــاصُ فِــــي الْقَتْلَــــى الْحُــــرُّ  )، والخطــــاب هنــــا 178(البقرة: بِــــالْحُرِّ وَالْعَبْ

-Al)للمـــؤمنین وهـــو مــــن الأمـــور التشــــریعیة التـــي تخـــص المنازعــــات، والحقـــوق بــــین أفـــراد المجتمــــع

Qurtubi, 1988)لمقـام . وما ذكرناه أمثلة مما ورد في القرآن الكریم، ومن سورة واحدة، ویطول بنا ا
 لو أردنا أن نستعرض أغلب ما ورد وحسبنا ما ذكرنا من أمثلة لننتقل إلى خطاب آخر.

خطاب النبي صلى االله علیه وسلم: (خطاب االله عز وجل في القـرآن شـامل للمـؤمنین، مـا لـم یكـن -3
فــي الــنّص أو فــي غیــره، مــا یــدل دلالــة صــریحة علــى الخصوصــیة، كوصــال الصــیام، ومــا یتعلــق 

حي أو الرســالة، وكالزیــادة فــي تعــدد الزوجــات علــى الأربــع، وكــذلك كــلُّ تربیــة موجهــةٍ بشــؤون الــو 
فخطـاب  .(Almidani, 2004) للرسـول هـي موجّهـةٌ تبعـاً لأمتـه، ولا سـیما الـدعاة وقـادة الأمـة)

المفرد في القرآن، هو خطاب لكل فرد یصلح للخطاب، وهو أسلوب من أسالیب التعمیم الذي هـو 
علــى العمــوم وتأكیــده بخــلاف ألفــاظ العمــوم فإنهــا تحتمــل أن یــراد بهــا الخصــوص، بمثابــة الــنص 

ـــــــرد مكلـــــــف ضـــــــمن خطـــــــاب  ـــــــه الخطـــــــاب لكـــــــل ف ـــــــیلاحظ أن توجی ـــــــراد بهـــــــا العمـــــــوم ف وحـــــــین ی
  )Almidani(2004 ,الجماعة

صـــلى االله علیـــه -كمــــا خــــاطب النبــي  -صـــلى االله علیـــه وســلم-فــالقرآن الكـــریم خاطـــب محمــداً 
ــاخِعٌ  أمثلــة خطــاب االله تعــالى نبیــه صــلى االله علیــه وســلم قولــه تعــالى: قومــه، ومــن -وســلم ﴿فَلَعَلَّــكَ بَ

-). والآیـة كمـا تـرى تخاطـب محمـداً 6(الكهف:  نَفْسَكَ عَلَى آَثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا﴾
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قومـــه إلـــى توحیـــد االله تعـــالى، ، الـــذي كـــان یتـــألم أشـــد الألـــم حـــین كـــان یـــدعو -صـــلى االله علیـــه وســـلم
والالتــزام بالإســلام مــنهج حیــاة فیصــدون عــن هــذه الــدعوة، وحــین ذلــك یصــیبه مــا یصــیبه مــن الأذى 

 النفسي، والألم على تلك العقول التي لا تذعن إلى الحق، ولا تهتدي إلى سواء السبیل.

االله علیـه وسـلم قولـه  ومما ورد في هذه السور الكریمة، وفیه توجیه للأمة من خلال نبیها صـلى
) إِلاَّ أَنْ یَشَــاءَ اللَّــهُ وَاذْكُــرْ رَبَّــكَ إِذَا نَسِــیتَ وَقُــلْ 23وَلاَ تَقـُـولَنَّ لِشَــيْءٍ إِنِّــي فَاعِــلٌ ذَلِــكَ غَــدًا (﴿تعــالى: 

 ).24-23(الكهف:  عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾

) إِلاَّ تـَذْكِرَةً 2مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقـُرْآَنَ لِتَشْـقَى (﴿رة طه قوله تعالى: ومن ذلك ما ورد في مطلع سو 
 ).3-2(طه:  ﴾لِمَنْ یَخْشَى

ومـــن الأمثلـــة التـــي جـــاء فیهـــا خطـــاب للمفـــرد فـــي ســـیاق خطـــاب االله للرســـول. والغـــرض تعمـــیم 
لاَ أَوْلاَدُهُـمْ إِنَّمَـا یُرِیـدُ اللَّـهُ لِیُعَـذِّبَهُمْ بِهـَا فِـي ﴿فـَلاَ تُعْجِبْـكَ أَمْـوَالُهُمْ وَ  الخطاب لكل مؤمن، قوله عز وجل:

)، أي: فــلا تعجبــك أیهــا الرســول، أیهــا المــؤمن 55(التوبــة: الْحَیَــاةِ الــدُّنْیَا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ كَافِرُونَ﴾
نته فــي امتحـــان ـــــــــــضــمن س اـكائنــاً مــن كنــت أمــوال المنـــافقین ولا أولادهــم، إنمــا یریــد االله إمــدادهم بهـــ

ـــه تعـــالى: ـــكَ﴾ النـــاس المبـــین فـــي قول ـــا كَـــانَ عَطَـــاءُ رَبِّ ـــكَ وَمَ ـــنْ عَطَـــاءِ رَبِّ ـــدُّ هَـــؤلاَُءِ وَهَـــؤلاَُءِ مِ  ﴿كُـــلا� نُمِ
). لیتمـــوا مــدة امتحـــانهم بحریــة دون وســـائل إلْجــاء أو إكْـــراه، مــع تعـــذیبهم فــي الحیـــاة 20راء: ـــــــــــ(الإس

ن من العذاب، منها القلق والخوف والكد وغیرهـا، ولتزهـق أنفسـهم عنـد آجـالهم وهـم كـافرون الدنیا بألوا
  .)Abdullah(1998 ,إذا لم یتوبوا بعد إمهالهم طوال مدّة حیاتهم
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فــــي القـــرآن الكــــریم ســـوى أربــــع  -صــــلى االله علیـــه وســـلم–لـــم یـــرد التصــــریح باســـم نبینــــا محمـــد 
 ، في السیاقات القرآنیة الآتیة: (Abdul Baqi, 1998)مرات

دٌ إِلاَّ 143﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَیْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ( -1 ) وَمَا مُحَمَّ
لِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْ 

 ).144-143(آل عمران: فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِینَ﴾

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ  -2 رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا﴾  ﴿مَا كَانَ مُحَمَّ
 ).40(الأحزاب: 
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الِحَاتِ وَآَمَنُوا 1﴿الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ( -3 ) وَالَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
لَ عَلَى مُ  دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾بِمَا نُزِّ  ).2-1(محـمـــد:  حَمَّ

) 28﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا ( -4
دٌ رَسُ  دًا یَبْتَغُونَ فَضْ مُحَمَّ لاً ولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

 يمِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ 
رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِ  نْجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ مُ الْكُفَّارَ الإِْ

الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا﴾  ).29-28(الفتح:  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ــرًا ﴿وذكــره ســبحانه باســمه أحمــد فــي الآیــة السادســة مــن ســورة الصــافات فــي قولــه تعــالى:  وَمُبَشِّ
 ).6(الصف: بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ 

ظهــرت بتلوینــات مختلفــة فــي القــرآن الكــریم فــي  -صــلى االله علیــه وســلم–إن شخصــیة الحبیــب 
سلام، ناهیـك عمـا ذكـره القـرآن الكـریم مـن الصـفات التـي نعتـه بهـا علیه الصلاة وال كافة جوانب حیاته

ـــى غیرهمـــا مـــن التصـــورات التـــي جسّـــدت عجـــز  ـــون إل ـــزه عنهـــا: كالشـــاعر والمجن المشـــركون وهـــو من
 المشركین عن إدراك سرّ لسان الرسول وفصاحته مما جعلهم یوزعونه إلى السحر والشعر ونحوهما.

د، أحمــد)، "أحمــد إشــارة لاة والســلام بهــاتین التســمیتین (محمــإن االله تعــالى أكــرم نبیــه علیــه الصــ
باسمه وفعله تنبیهاً أنه كما وجد اسمه أحمـد یوجـد وهـو محمـود فـي  -صلى االله علیه وسلم–إلى النبي

أخلاقــه وأحوالــه، وخــصّ الــذین مــن قبلــه، ومحمــد وإن كــان مــن وجــه اســماً لــه علمــاً، ففیــه إشــارة إلــى 
 Alfiruz)، فصــاره أمــره كلــه إلــى الحمــد (Asfahani, 2002 )ه"وصــفه بــذلك وتخصیصــه بمعنــا

, 1991)'abadi  

إذن كلمة (محمد) وكلمـة (أحمـد) مشـتركان فـي أصـل المـادة؛ لأنهمـا مـن (الحـاء والمـیم والـدال) 
فالمـادة هـي الحمـد، إلا أن التوجیـه الاشـتقاقي فـي (محمـد) غیـر التوجیـه فـي (أحمـد)؛ لأن الاسـم قبـل 

إذا خرجـــت بـــه عـــن معنـــاه الأصـــلي، انحـــل عـــن معنـــاه الأصـــلي، وصـــار علمـــاً علـــى  أن یكـــون علمـــاً 
الشخص، ولذلك قد نجد رجـلاً لـه جاریـة سـوداء فیسـمیها (قمـراً)، وقـد یكـون للرجـل عبـد شـقي فیسـمیه 
(ســـعیداً)، فـــإذا صـــار الاســـم علمـــاً علـــى شـــيء فإنـــه ینتقـــل مـــن معنـــاه الأصـــلي ویصـــیر علمـــاً علـــى 

حــین تُسـمي أبناءهـا تلمــح التفـاؤل فـي أن یصـیر المعنــى الأصـلي واقعـاً، وكلمــة  المسـمّى، لكـن النـاس
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(محمد) حین ننظر إلیها في الاشتقاق نجد أنها ذاتٌ یقع علیها الحمد من غیرها، وكلمة أحمد نجـدها 
 ذاتاً وقع علیها الحمد لغیرها.

د) ملحوظ فیـه أن الحمـد ن في القرآن الكریم وكلاهما من مادة (الحمد) فـ (محمیإن للرسول اسم
وقع علیه كثیراً من غیره، لكن لو كان المراد أن الحمد وقع علیـه دون الكثـرة فیـه لكـان اسـم (محمـود) 

 هو الذي یطلق علیه فقط.

أمـــا (أحمـــد) فقـــد قلنـــا إنـــه ملحـــوظ فیهـــا أن الحمـــد وقـــع منـــه لغیـــره، و(أحمـــد) تتطـــابق مـــع أفعـــل 
أكــرم مــن فــلان)، إذن فـــ (أحمــد) أي وقــع منــه الحمــد لغیــره التفضــیل فــنحن نقــول: (فــلان كــریم وفــلان 

كثیـراً، فلـو كـان الحمـد قـد وقـع منـه بقـدر محــدد لقلنـا (حامـد). إذن فــ (أحمـد) مبالغـة فـي (حامـد) وقــع 
منه الحمد لغیره كثیراً فصار أحمد. و (محمد) مبالغة في (محمـود)، وقـع علیـه الحمـد مـن غیـره كثیـراً 

جمع االله له بین الأمرین؛ فهو محمـد مـن االله  -صلى االله علیه وسلم–ول االله فصار محمداً. إذن فرس
ــه بــین مقــامین: مقــام الاصــطفاء ومقــام  -صــلى االله علیــه وســلم–وحامــد الله؛ لأن الرســول  جمــع االله ل

 المجاهدة، فبالاصطفاء كان (محمداً) و (محموداً)، وبالمجاهدة كان (حامداً) و (أحمد).

وَمَا ﴿ة سابقة الذكر ذكرت اسم (محمد) صراحة، فورد في قوله تعالى: إن النصوص القرآنی
دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَ  نْ یَنْقَلِبْ عَلَى مُحَمَّ

). فالقرآن الكریم یفصح في هذا 144(آل عمران: یَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِینَ﴾عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَ 
النص المبارك عن أمر عظیم، وهو أمر واقع لا محال یمثل حالة الانقلاب التي حدثت بعد رسول 
 االله وهو أمر خطیر على الأمة الإسلامیة؛ لذا جاء الإنباء به مقدماً للتنبیه ولأجل استعداد الأمة لهذا

وفي ذكر اسمه إثبات  -صلى االله علیه وسلم–سم الرسول محمدالأمر الفظیع فاستوجب المقام ذكر ا
الخطاب دون ذكر اسم  لأمر الرسالة له؛ كي لا یشكك المشككون في الخطاب القرآني فیما لو جاء

تبلیغ كي تتمسكوا بدینه بعد خلوه؛ لأن الغرض من بعثة الرسل -صلى االله علیه وسلم–الرسول محمد
  .)2000Razi-Al ,(الرسالة وإلزام الحجة، لا وجودهم بین أظهر قومهم أبداً 

وإن الناظر لسبب نزول النص ینكشف ملیاً لما ذكر اسم النبي في هذا الموضع بالصـریح دون 
التلمیح، فالمقام هنا یستوجب التصریح باسمه، ففـي معـركــة أحــد أن الرسـول قتـل وهـو مـا أشـاعه قـوم 

ــــرح النبــــيمـــن أهـــل  وكســـرت رباعیتـــه فكثـــر علـــى  -صـــلى االله علیـــه وســـلم–الارتیـــاب والشــــرك؛ إذ جـ
المسلمین ذلك، حتى قال بعضـهم لـو كـان محمـد نبیـاً لمـا قتـل فجـاء الـنص موبخـاً لهـم مبینـاً لهـم أمـراً 
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تـل مهماً وهو أن النبي شأنه شأن بقیة الأنبیاء السابقین، یتعرض لما تعرض لـه إخوتـه مـن قبـل مـن ق
علیــه –؛ فــالأمر منحصــر فــي شخصــه  (Abu Saud, ND)أو مــوت فاحتــاج المقــام إلــى التصــریح

فبین النص أن ظاهرة الانقلاب هي ظاهرة غیر صحیة یتعرض لها المجتمع حینما  -الصلاة والسلام
 یكون إیمانه ضعیفاً بالمعتقد الذي یقاتل من أجله، فهو یكشف حقیقة المجتمع فـي عصـر النبـوة ویعـدُّ 

 درساً في الدعوة إلى الإیمان والتثبت على الشدائد.

ـدٌ أَبَـا أَحَـدٍ مِـنْ رِجَـالِكُمْ وَلَكِـنْ رَسُـولَ اللَّـهِ وَخَـاتَمَ النَّبِیِّـینَ وَكَـانَ  ﴿وكذلك قوله تعالى:  مَا كَانَ مُحَمَّ
یجـد أن السـیاق یسـتلزم )، وإن المتطلِّـع فـي سـبب نـزول الـنص 40(الأحـزاب:  اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا﴾

فـالنص یشـیر إلـى حقیقـة واقعـة، تـدفع كـل  -صـلى االله علیـه وسـلم–ذكر الاسم الصـریح للنبـي محمـد 
ــوّة نســب،  -علیــه الصــلاة والســلام-باطــل، وتفضــح كــل زیــف، وهــي أن محمــداً  ــاً لأحــد، أب ــم یكــن أب ل

أولاد، ولكـنهم مـاتوا صـبیاناً،  -علیه الصـلاة والسـلام–والمنفي هنا وصف الأبوّة المباشرة، فقد كان له 
الـذي بلـغ مبلـغ الرجـال، لـیس ابنـاً  -رضـي االله عنـه–ولم یبلغ أحد منهم مبلغ الرجال، وزید بن حارثه 

، فلـو  )2000Ibn Ashour ,(تلك حقیقـة واقعـة لا یمـاري فیهـا أحـد -علیه الصلاة والسلام–للرسول 
فـــإن أهـــل الباطـــل ســـوف یؤولـــون الكـــلام  بالصـــریح، -صـــلى االله علیـــه وســـلم–لـــم یـــذكر اســـم الرســـول

إلاّ أن  -صــلى االله علیــه وســلم–ویتخــذون منــه لأنفســهم أغراضــاً فــي الطعــن بشــخص الرســول محمــد 
صـراحةً فـلا مـراء مـن  -علیه الصلاة والسـلام–القرآن الكریم قطع الطریق علیهم إذ ذكر اسم الرسول 

ن القــول بصــورة جازمــة أن االله تعــالى ذكــر ذلــك ولا شــكّ فــي قــول االله تعــالى، وعلــى هــذا النحــو یمكــ
)Al-رسوله تصریحاً باسمه لیزیده تثبیتاً على الحق ولیـدفع عنـه مـا حـاك فـي صـدور ضـعاف العقـول

), 2002Qasimi  

صـلى االله –فالقصة هي لیست بالأمر السهل، فهي مسألة تهمُّ الأمة فالأمر الـذي قـام بـه النبـي 
حــرج فــي الاقتــران بزوجــة مــن ربیــب الشــخص بعــد الطــلاق بینهمــا،  یعــدُّ تشــریعاً، وأن لا -علیــه وســلم

مــا أفــاده  -علیــه الصــلاة والســلام-وهــو حــال مــا حصــل بــین زوجــة زیــد وهــو ربیــب النبــي وبــین النبــي 
توظیف اسم الرسول صراحة من دلالة التخصـیص الـذي لا یتـأتى إلاّ مـن التعبیـر بـه، فضـلاً عـن مـا 

 مل المسلمین جمیعاً.یفضي إلیه من دلالة العموم لتش

ـدٍ وَهُـوَ الْحَـقُّ مِـنْ  ومنه قوله تعالى: لَ عَلـَى مُحَمَّ ـالِحَاتِ وَآَمَنُـوا بِمَـا نُـزِّ ﴿وَالَّـذِینَ آَمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ
ــیِّئَاتِهِمْ وَأَصْــلَحَ بَالَهُمْ  ــمْ كَفَّــرَ عَــنْهُمْ سَ ــا القــرآن الكــریم عــن شــيء عظــیم یتع2(محمــد: ﴾رَبِّهِ لــق )، یخبرن
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ـــاة الـــدنیا حتـــى أصـــبح مـــن أهـــل الإیمـــان،  بمصـــیر الإنســـان المســـلم الـــذي جاهـــد الشـــیطان فـــي الحی
والخطــاب هنــا عــام ولــیس خاصــاً لفــردٍ بعینــه؛ بــل یشــمل كــل مــن قــال إنــي مســلم وآمــن بمــا جــاء بــه 

ة فجاء ذكـر اسـم الرسـول صـراحةً تكریمـاً لهـؤلاء الثُّلـة الصـالح -صلى االله علیه وسلم–الرسول محمد 
من الأمة وتثبیتاً لأنفسهم بأنهم مع رسول االله، وإبطال قول كل من یؤذیهم بكلام من المنـافقین، فجـاء 

في كـل شـيء، فـإن االله -صلى االله علیه وسلم–النص لیحدد موقف بأن من كان مع الرسول (محمد) 
علیـه -مـد)سوف یجزیه الجزاء الأوفى، ویصلح باله، فهذا الموقف استوجب حضور اسم الرسـول (مح

بالصــریح، ولــو ألمــح إلماحــاً لكــان أقــلّ وقعــاً فــي النفــوس، ویمكــن القــول أیضــاً إنمــا  -الصــلاة والســلام
خصه بالذكر، مع دخولـه فیمـا قبلـه، تعظیمـاً لشـأنه وتعلیمـاً؛ لأنـه لا یصـح الإیمـان ولا یـتم إلاّ بـه؛ إذ 

بالجملــة الاعتراضـــیة التــي هــي قولـــه یفیــد بعطفــه أنــه أعظـــم أركانــه، لإفــراده بالــذكر، وقـــد تأكَّــد ذلــك 
  )1994Qutb ,(تعالى: (وهو الحق من ربهم)، أي الثابت بالواقع والأمر نفسه

أیضــاً هــذا الــنص توجیهــاً جمــیلاً فیقــول: "والإیمــان الأول یشــمل  -رحمــه االله–ویوجــه ســید قطــب 
حـق مـن ربهـم) ویؤكـد الإیمان بما نزل على محمد، ولكن السیاق یبرزه ویظهره لیصفه بصفته (وهـو ال

هذا المعنـى ویقـرره، وإلـى جـوار الإیمـان المسـتكن فـي الضـمیر، العمـل الظـاهر فـي الحیـاة، وهـو ثمـرة 
  ) 1994Qutb ,(الإیمان الدالة على وجوده وحیویته وانبعاثه"

 في قوله تعالى: -علیه الصلاة والسلام–وتختتم سورة الفتح التصریح باسم رسولنا الكریم 
دًا یَبْتَغُونَ  ﴿مُحَمَّدٌ  فَضْلاً مِنَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

نْجِیلِ كَزَرْعٍ  اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ  فِي الإِْ
رَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ  اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ

الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا﴾ ، حیث یجسد النص صورة إیمانیة للرسول )29(الفتح:  وَعَمِلُوا الصَّ
وأصحابه وما هم به علیه من قوة إیمان وثبات عقیدة، تتمثل في شدتهم مع  -صلى االله علیه وسلم–

الكفار وفیما بینهم تسودهم الرحمة، وحضور الرسول بإسمه الشریف ما یزید من قوتهم وثباتهم، 
المؤمنین، وذلك أنهم تأذوا من قول الكفار لو فضلاً عن تكریمه وتفضیله، ففي ذكره تسلیة لقلوب 

نعلم أنه رسول االله ما صددناه عن البیت فقال االله تعالى: (وكفى باالله شهیداً) أي في أنه رسول االله 
ثم قال تعالى: (محمد رسول االله) فشهد سبحانه وتعالى له بالرسالة، ثم ذكر  -صلى االله علیه وسلم–

ومن اللطائف التفسیریة لهذه الآیة الكریمة أن المخلص  -وسلمصلى االله علیه –صفات أصحابه 
  )1998Wahidi ,(بعمله الله یطلب أجره من االله تعالى، والمرائي بعمله لا یبتغي له أجراً 
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التفاتـه جمیلـة فـي بیـان تفسـیره لهـذا الـنص جـاء فیهـا "ولمـا  -رحمـه االله-ویضیف الإمام البقاعي
یا والظـواهر فـي الإخبـار بالرسـالة، عینهـا فـي قولـه جوابـاً لمـن یقـول: ختم سبحانه بإحاطة العلم بالخفا

مــن الرســـول المنـــوه بإســمه: (محمـــد رســـول االله) أي الملــك الـــذي لا كـــفء لــه، فهـــو الرســـول الـــذي لا 
رسـول یسـاویه؛ لأنــه رسـول إلــى جمیـع الخلــق ممـن أدرك زمانــه بالفعـل فــي الـدنیا، ومــن تقدمـه بــالقول 

خرة یوم یكون الكل تحت لوائه، وقد أخذ على الأنبیاء كلهم المیثاق بأن یؤمنوا بـه فیها وبالفعل في الآ
إن أدركوه، وأخذ ذلك الأنبیاء على أممهم، لا یكتب الرحمة التي وسعت كل شيء إلا لمـن وقـع العلـم 
بــالمحیط بأنــه یــؤمن بــه، فمــا عمــل عامــل عمــلاً صــالحاً إلا كــان لــه مثــل أجــره، تقــدم ذلــك العامــل أو 

أخر، كان من أهل السماء أو من أهل الأرض، وهذا أمر لا یحصیه إلا االله سبحانه وتعالى، وأشار ت
هــو الختــام، بمــا  -صــلى االله علیــه وســلم–بــذلك إلــى هــذا الاســم بخصوصــه فــي ســورة محمــد إلــى أنــه 

 ,Bekaai )أشـارت إلیـه المـیم التـي مخرجهـا ختـام المخـارج، وهـي محیطـة بمـا أشـارت إلیـه صـورته"
1415AH) 

وَإِذْ ﴿صریحاً بـ (أحمد) في قوله تعالى:  -صلى االله علیه وسلم–وقد ورد اسم الرسول محمد 
وْرَاةِ وَمُبَشِّرًا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ 

ا جَاءَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ﴾بِرَسُولٍ یَأْتِ   ).6(الصف:  ي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّ

أي أن صفاته علیه الصلاة والسـلام تسـتجلب الحمـد فـي أقـوى صـوره، وأجلاهـا، وأفضـلها، فهـو 
، وقـال ابـن  )Bassam ,2003(إذن یحمد أكثر مـن غیـره؛ لأن صـفاته تجعلـه یُحمـد مـن النـاس أكثـر

عطاء في قوله (أحمد) قال: "أحمد الحامدین له حمداً، وأحمد المطیعین له طاعة، وأحمد العارفین له 
، ومما ورد عن السـلف  ) 2001Salami ,(معرفة، وأحمد المشتاقین إلیه شوقاً على نسق قوله أحمد"

لقرآن الكــریم علــى لســان عیســى بــا -صــلى االله علیــه وســلم –فــي بیــان العلــة وراء ذكــر الرســول محمــد 
 (علیه الصلاة والسلام) بصفة أحمد الذي لا یذم، وفیه وجهان:

 أحدهما: أن الأنبیاء كلهم حامدون ورسولنا صلى االله علیه وسلم أحمد أي أكثر حمداً الله منهم.

  )iTaleb ,2002(والثاني: أن الأنبیاء كلهم محمودون ونبینا أحمد أي أكثر مناقباً وأجمع للفضائل

وقـــد یكـــون توریـــةً مـــن الیهـــود الـــذین أرادوا الـــتخلص مـــن نبـــي آخـــر الزمـــان بـــأي طریقـــة وكـــانوا 
یتتبعون أخباره؛ وذلك لأنهم یعتقدون أن النبوة في ذریة إسماعیل فقط، وهم شعب االله المختار، فـإرادة 
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) في الإنجیل لذا اشتق له اسمه (تعالى -صلى االله علیه وسلم–االله شاءت أن تحفظ شخص الرسول 
 اسماً وهو أحمد الذي یعني غایة الفضل في الحمد.

 :(Mawardi, ND)وجاء في تفسیر الماوردي إن في تسمیة االله له بأحمد وجهان

 ومحمداً كما قال حسان بن ثابت رضي االله عنه: لأنه من أسمائه فكان یسمى أحمد أحدهما:

  )1994Thabet ,(أحمدوالطیبون على المبارك    صلى الإله ومن یحف بعرشه

 الثاني: أنه مشتق من اسمه محمود، فصار الاشتقاق اسماً، كما قال أبو طالب:

  )1994Abu Taleb ,(فذو العرش محمود وهذا محمد هـــــــــمه لیجلـــــــــــوشق له من اس

–وذكر صاحب كتاب روح البیان قوله: "إن تقدم الاسم أحمد على الاسـم محمـد مـن حیـث أنـه 
كان إذ ذاك فـي عـالم الأرواح متمیـزاً یقتضـیه مـوطن عـالم الأرواح ثـم إنـه لمـا  -لى االله علیه وسلمص

تشــرف بــالظهور فــي عــالم العــین الخــارج، وخلــع االله علیــه مــن الحكمــة خلعــة أخــرى زائــدة علــى الخلــع 
د التي قبلها ضوعف حـروف اسـمه الشـریف؛ فقیـل محمـد علـى مـا یقتضـیه مـوطن العـین ونشـأة الوجـو 

الخــارجي، ولا نهایــة للأســرار والحمــد الله تعــالى، والمناســبة موجــودة فــي كــل الأشــیاء حتــى بــین الاســم 
 . ) NDFida-Abu al ,(والمسمّى"

)، و(طـــه) فـــي قولـــه تعـــالى: 1(یـــس:  یـــس﴾﴿ومـــا ورد فـــي كتـــاب االله تعـــالى مـــن ألفـــاظ مثـــل: 
)، ذهب المفسرون إلى أن هذه الحروف المقطعة 2-1: (طه ) مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى﴾1(طه﴿

بــل قیــل فیهــا یــا رجــل، وقیــل یــا إنســان، وقیــل یــا عبــد  -صــلى االله علیــه وســلم–لیســت أســماء للرســول 
وغیرهمـا، وفـي اسـمیة (طـه) اخـتلاف بـین المفسـرین،  )1990Abu Hayyana, ND & raF ,(االله

وتجعلـه یتفكـر ویبحـث، وقـد یكـون  ئالسـامع والقـار ولكن رغم ذلك فإن فیه مـن الرمزیـة التـي تسـتوقف 
فیــه إشــارة إلــى حالــة الصــلة بــین رســول االله وربــه فــي عبادتــه، بحیــث كانــت تتــورم قــدماه مــن العبــادة، 

صـلى –حیث یرفع واحده ویضع أخرى، فجاء النـداء یـا طـه إنّـا لا نریـد لـك الشـقاء، إلا أن رسـول االله 
) ,Thaalabiمــن الشــكر إلــى البــاري عــز وجــل اً ادة هــذه جــزءكــان یعــد حالــة العبــ -االله علیــه وســلم

)1418AH  

(محمـد)  -صلى االله علیه وسلم–مما تقدم نرى أن هذه الآیات السابقة صرحت باسم رسول االله 
لغایــة قرآنیــة، فلــم نجــد آیــات فــي كتــاب االله تعــالى خاطبتــه باســمه (یــا محمــد) بــل جــاءت هــذه الآیــات 
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وممـا  -صـلى االله علیـه وسـلم–(یا أیها الرسول)، تعظیماً لشخص رسـول االله بقوله: (یا أیها النبي) و 
ورد تصـــریحاً باســـمه كـــان مـــن بـــاب الإخبـــار، كالآیـــة فـــي ســـورة آل عمـــران الســـابقة جـــاءت بأســـلوب 

صلى االله –فإذا قصر محمد  -صلى االله علیه وسلم–القصر؛ لأنه سبحانه قصر الرسالة على محمد 
فهـذا یعنـي أن بعـض المعاصـرین كـانوا یعتقـدون أن محمـداً أكبـر مـن رسـول علیه وسلم علـى الرسـالة 

)Al-ولا یموت، فأوضح االله سبحانه أن محمداً رسول، وقد خلت من قبله الرسل، ولـن یخلـد االله أحـداً 
), NDSha'rawi  

 

 المبحث الثاني: ذكره بصفاته صلى االله علیه وسلم:

في القرآن الكریم محصوراً بعد النداء بـ (یـا أیهـا) فـي  -صلى االله علیه وسلم–ورد وصف النبي 
أربعة مواضع، وصفه بالنبي في اثني عشر موضعاً ووصفه بالرسول في موضعین، ووصفه بالمزمل 

  )1988Abdul Baqi ,(والمدثر في موضع واحد

علـى الكافـة، واسـم الرسـول في تفسیره قولـه: "إن اسـم الرسـول یقـع  -رحمه االله–ویذكر القرطبي 
ــیهم الســلام–یســتحقه إلاّ الأنبیــاء  -صــلى االله علیــه وســلم– وإنمــا فضــل المرســلون مــن الأنبیــاء؛  -عل

  ) 1988Qurtubi-Al ,(لأنهم جمعوا النبوة والرسالة"
 

 :﴿یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ ﴾أولاً: وصفه بـ 

ي)، ولفـظ (النبـي) فـي اللغـة مـأخوذ مـن إن من أكثر ما وصف االله تعالى بها نبیه هو لفظ (النب
، وذهب الجوهري  )1986Mohamed ,(النبأ أو من النبوَة والنَباوة وهي ما ارتفع من الأرض وشرف

، ورجـح الراغـب الأصـفهاني النبـأ: خبـر  )Jeweleri, 1997(إلى أن النبأ بمعنى الخبـر -رحمه االله–
 -علیه الصلاة والسـلام–، ونبینا  )2002Asfahani ,(ذو فائدة عظیمة یحصل به علم أو غلبة ظن

وشرف على الخلق بعلو منزلته، وعظیم برسالته. وعـرّف الجرجـاني النبـي  -عز وجل–عن ربه  ئمنب
  ) NDJarjani-Al ,(بقوله: "من أوحي إلیه بملك أو ألهم في قلبه أو نبه بالرؤیا الصالحة"

 ورد في سورة الأنفال في قوله تعـالى: بهذه الصیغة -صلى االله علیه وسلم–وأول خطاب للنبي 
)، وسـبب نـزول هـذه الآیـة: أن االله 64(الأنفـال: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِـنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

تعالى یرید أن یقول لنبیه إن االله تعالى وحده كافیك وكافي أتباعك فلا یحتاجون إلى أحد، سواء أسـلم 
 (Al-Suyuti, ND)بعون من الرجال أو ثلاثون فإن االله هو حسبكأر 
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ــم یــأتِ بالــذكر الصــریح لاســم الرســول  ــا فــي  -صــلى االله علیــه وســلم–والــنص الكــریم هنــا ل وهن
بأكرم نداء وأشرف خطاب ملاحظاً إیاه یـا رفیـع  -عز وجل-موقف یتطلب التیقظ والانتباه فینادیه ربه

، ویدل على ذلـك مناداتـه بصـیغة (یـا أیهـا النبـي) التـي هـي  )ND ,Baradsoi-Al(القدر حسبك االله
  )1973Jawzi-Ibn al ,(من الألقاب المشرفة، وقد سمى ابن الجوزي ذلك بنداء الكرامة

وخطــــاب االله تعــــالى بصــــیغة النبــــي لا یكــــون إلا فــــي مقــــام خــــاص إذ أن (النبــــوة تكلیــــف القیــــام 
، أما في مقـام العـام   )NDSuyuti2-Al ,(بلاغ النبوات)بالرسالة فیجوز إبلاغ الرسالات ولا یجوز إ

ــا أَیُّهَــا ﴿تخرجــه مــن دلالــة الخصــوص إلــى دلالــة العمــوم كمــا فــي قولــه تعــالى:  فیكــون آنــذاك بقرینــة یَ
)، ولم یقل (طلقت) فأضاف إلى لفظه (طلقت) قرینة لفظیة هي 1(الطلاق:  النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾

لـــة علــــى الجماعــــة للمخــــاطبین، فانتقـــل المــــراد مــــن نــــداء المفـــرد إلــــى إرادة الجماعــــة بالقرینــــة (م) الدا
  )NDAlSakari ,(اللفظیة

ـــى التشـــریف لـــه والتعظـــیم لشـــأنه،  ـــا أیهـــا النبـــي) دلالـــة عل ـــه (ی إن ذكـــر االله تعـــالى لرســـوله بقول
ماضـون فـي طریـق إعـلاء بالإضافة إلى أن المجتمع آنذاك كـان قلـیلاً وكـان یمثـل مكـة فقـط، ولكـنهم 

فیمـا یعانیـه  -صلى االله علیـه وسـلم–كلمة التوحید مهما كان الأمر صعباً، وفیه تخفیف على الرسول 
 من المصائب والمحن.

بقولــه تعــالى: (یــا أیهــا  -علیــه الصــلاة والســلام–وتوالــت الآیــات الكریمــة بخطــاب رســولنا الكــریم 
ا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَیْدِیكُمْ مِنَ الأَْسْرَى إِنْ یَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ یَا أَیُّهَ ﴿النبي) كما ورد في قوله تعالى: 

ا أُخِذَ مِـنْكُمْ وَیَغْفِـرْ لَكُـمْ وَاللَّـهُ غَفـُورٌ رَحِـیمٌ﴾  )، فالخطـاب هنـا لمجتمـع 70(الأنفـال: خَیْرًا یُؤْتِكُمْ خَیْرًا مِمَّ
ن یأتي بذكر النبي دون الرسول؛ لأن الرسالة أشمل من النبوة، معین كمجتمع الأسرى مما استوجب أ

والمقـام لا یتوجـب أن یــؤتى بلفـظ الرســول فیـه، فلفـظ النبــي یـوفي بــالغرض وهـو أكثـر بیانــاً ودلالـة مــن 
  )2000Ibn Attia ,(غیره

الْمُؤْمِنَــاتُ یُبَایِعْنَــكَ ﴿یَــا أَیُّهَــا النَّبِــيُّ إِذَا جَــاءَكَ  ثــم جــاء الخطــاب بـــ (أیهــا النبــي) فــي قولــه تعــالى:
بِبُهْتــَـانٍ یَفْتَرِینَــهُ بَـــیْنَ عَلـَـى أَنْ لاَ یُشْـــرِكْنَ بِاللَّــهِ شَـــیْئًا وَلاَ یَسْــرِقْنَ وَلاَ یَـــزْنِینَ وَلاَ یَقْــتُلْنَ أَوْلاَدَهُـــنَّ وَلاَ یَــأْتِینَ 

 هُنَّ وَاسْـــــتَغْفِرْ لَهُـــــنَّ اللَّـــــهَ إِنَّ اللَّـــــهَ غَفــُـــورٌ رَحِـــــیمٌ﴾أَیْـــــدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِـــــنَّ وَلاَ یَعْصِـــــینَكَ فِـــــي مَعْـــــرُوفٍ فَبَـــــایِعْ 
)، فــإن الخطــاب موجــه للنبــي فــي مجتمــع یمثــل النســاء مــن أهــل مكــة عــام الفــتح، ولا 12نة: ـ(الممتحــ
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یشمل جمیع المسلمین؛ لذا یكون مختصراً على فئةٍ من المجتمـع وهـو الحـال فـالقرآن یخاطـب مجتمـع 
  )1994Wahidi ,(ن جزء من المجتمع المسلمنساء مكة فقط وه

ــوا وَاللَّــهُ وَلِــيُّ ﴿وفــي قولــه تعــالى:  ــيُّ وَالَّــذِینَ آَمَنُ ــوهُ وَهَــذَا النَّبِ ــاسِ بـِـإِبْرَاهِیمَ لَلَّــذِینَ اتَّبَعُ إِنَّ أَوْلـَـى النَّ
، وقـد لاقـى الأذى )، فیشیر النص إلى أنه كما كان إبراهیم نبیاً بین قومـه68(آل عمران:  الْمُؤْمِنِینَ﴾

منهم كذلك كـان رسـول االله فقـد لاقـى الأذى هـو الآخـر مـن أبنـاء قومـه؛ لـذا نجـد ذكـر النبـي هنـا جـاء 
 موافقاً الغرض ولا تنكشف معالم الصورة التي أراد القرآن الكریم بیانها إلاّ من خلال هذا النص.

 :﴿یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ﴾ثانیاً: وصفه بـ 

﴿یَا أَیُّهَا  نبیه في القرآن الكریم بهذه الصیغة مرتین فقال في الآیة الأولى:خاطب االله تعالى 
سُولُ لاَ یَحْزُنْكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ   قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ الرَّ

فُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ یَقُولُونَ إِنْ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْ  كَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ یُحَرِّ
لَئِكَ الَّذِینَ لَمْ هِ شَیْئًا أُو أُوتِیتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّ 

)، وقال في 41(المائدة: یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾
سُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَ ﴿الثانیة:  مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ یَا أَیُّهَا الرَّ

 ).67(المائدة: النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ﴾ 

)Ibn Fares ,الــراء والســین والــلام أصــل واحــد مطــرد منقــاس یــدل علــى الانبعــاث والامتــداد

، والرســالة تضــاف إلــى االله؛ لأنــه المرســل، ، وقــال العســكري: "والإرســال لا یكــون إلا بتحمیــل 2001(
، والرسـول فـي الاصـطلاح: إنسـان بعثـه  )NDAlSakari ,(والرسـول یقتضـي إطـلاق لسـانه بالرسـالة

  )NDJarjani-Al ,(االله إلى الخلق لتبلیغ الأحكام

وقــد وضــح الإمــام الــرازي إشــارات هــاتین الآیتــین فقــال: "إن االله تعــالى لمــا بــیّن بعــض التكــالیف 
من بعض الناس كـونهم متسـارعین إلـى الكفـر لا جـرم  -صلى االله علیه وسلم–الشرائع وكان قد علم و 

 (Al-Razi, 2000 )صبرّ رسوله على تحمل ذلك وأمره بأن لا یحزن من أجل ذلك"

لقد كانت هذه الآیة (ولا یحزنك.... الآیة) بما فیها من صفة الرسالة من رب العـالمین وكغیرهـا 
عـــن الحـــزن  -صـــلى االله علیـــه وســـلم–ضـــمن خطابـــاً مـــن االله تعـــالى، تنبیهـــاً ونهیـــاً لـــه مـــن الآیـــات تت

لمسارعة المنافقین عن الكفر، والیهود بنقض عهودهم معه، إذ أن الآیة نزلت في إرسال الیهود أناسـاً 
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فـي حـد الزانـي، وقـول بعضـهم لـبعض  -صـلى االله علیـه وسـلم–من المنافقین لیختبروا رأي رسول االله 
، فكانـت  )ND & Saidi, NDSuyuti-Al ,(ا قضـى بالجلـد فخـذوه، وإذا قضـى بـالرجم فاحـذرواإذ

 الآیة تسلیة للرسول علیه الصلاة والسلام.

وأما الآیة الثانیة (یا أیها الرسول بلغ...) فمعناهـا یتضـح أكثـر حینمـا نعلـم سـبب نزولهـا، ونقـف 
قـــال: "إن االله  -صـــلى االله علیـــه وســـلم– علـــى دلالتهـــا فـــي ســـیاقها، فقـــد روي فـــي ذلـــك أن رســـول االله

، فنزلـت  ) Bukhari-Al(وعدني برسالة فضقت بهـا ذرعـاً وعـرف أن النـاس مكـذبي فوعـدني لأبلغـن"
 الآیة تسلیة له، وفي ندائه بـ (یا أیها الرسول) شهادة له بالرسالة.

ى االله و(أل) فــي الرســول للعهــد الحضــوري أي الرســول الحاضــر وقــت نزولهــا وهــو محمــد صــل
؛ لذلك فإن هذا النوع من التركیـب یناسـب الخطـاب لشـخص الرسـول  )NDSuyuti-Al ,(علیه وسلم

وتجلى ذلك من خلال ما في (یا) من التأكید وما في (ها) مـن التنبیـه، وفـي  -صلى االله علیه وسلم–
مــا نــادى االله  التــدرج مــن الإبهــام فــي (أي) إلــى التوضــیح، والمقــام یناســب المبالغــة والتأكیــد؛ لأن كــل

عباده بأوامره ونواهیه وعظاته وزواجره ووعده ووعیده أمور عظام وخطوب جسام ومعانٍ واجب علیهم 
أن یتیقضــــوا لــــه، ویمیلــــوا إلیــــه بقلــــوبهم وبصــــائرهم وهــــم غــــافلون، اقتضــــى الحــــال بــــأن ینــــادوا بالآكــــد 

  )NDSuyuti-Al ,(الأبلغ

﴿فَلَعَلَّــكَ بَــاخِعٌ نَفْسَــكَ  بقولــه:  -الله علیــه وســلمصــلى ا–ولهــذه التســلیة یخاطــب االله تعــالى حبیبــه 
)Asfahani ,)، وبخــع: قتــل الــنفس غمــا6(الكهــف: عَلـَى آَثــَارِهِمْ إِنْ لَــمْ یُؤْمِنُــوا بِهَــذَا الْحَــدِیثِ أَسَــفًا﴾ 

 كـل مأخـذ، فیقـول لـه ربـه تعـالى: -صلى االله علیه وسـلم–، فهذا الألم النفسي كان یأخذ منه  2002(
جــل –)، فــاالله 88(الحجــر: ﴿وَلاَ تَحْــزَنْ عَلَیْهِمْ﴾ )، وقــال:8(فاطر: تــَذْهَبْ نَفْسُــكَ عَلَــیْهِمْ حَسَــرَاتٍ﴾﴿فَــلاَ 
شبهه وإیاهم حین تولوا عنه ولم یؤمنوا به، وما تداخله من الوجد والأسـف علـى تـولیهم برجـل  -جلاله

ســـه وجـــداً علـــیهم وتلهفـــاً علـــى فارقتـــه أحبتـــه وأعزتـــه، فهـــو یتســـاقط حســـرات علـــى آثـــارهم، ویجـــدع نف
 -صـلى االله علیـه وسـلم–. فورد هـذا الخطـاب الكـریم "تحـذیر للرسـول (Zmakhshari, 1954)فراقهم

من الاغتمام والحزن على عدم إیمان من لـم یـؤمن مـن قومـه، وذلـك فـي معنـى التسـلیة لقلـة الاكتـراث 
  )2000Ibn Ashour ,(بهم

 :زَّمِّلُ﴾یَا أَیُّهَا الْمُ ﴿ثالثاً: وصفه بـ 
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فـي  -صـلى االله علیـه وسـلم–وردت (یا أیها المزمل) مرة واحدة خاطب االله تعالى رسـوله الكـریم 
 القرآن كله، وكان ذلك في بدایة البعثة الشریفة.

أي -وقــد وردت لفظــة المزمــل فــي المعــاجم اللغویــة بأنهــا مــأخوذة مــن (زمــل یزمِــل، ویزمِــل زمــالاً 
اً جنبه الآخر، وأخذه بأزمله أي جمیعه والزملة الرفقة، والتزمیل الإخفاء عدا معتمداً في أحد شقیه رافع

   )1991Alfiruz 'abadi ,(واللف في الثوب، وتزمل تلفف)

صـلى –فهنالك علاقة مشتركة بـین المعنـى اللغـوي للمزمـل والصـورة التـي كـان علیهـا رسـول االله 
لتحمل أكبـر رسـالة  -صلى االله علیه وسلم–كریم فحیث أراد االله تعالى أن یعد نبیه ال -االله علیه وسلم

فــي الوجــود، الرســالة العامــة إلــى جمیــع الخلــق، وحیــث أنــه بشــر بینــه وبــین الملــك تنــافر فــي الطبیعــة 
كأنـه  -رضي االله عنها–المادیة؛ لذلك اضطرب وخاف عند أول لقاء وذهب إلى أم المؤمنین خدیجة 

، وكان ذلك إعداداً لنبیه بأن الدعوة هي خروج من  )NDMuslim ,(محموم وقال: زملوني، زملوني
ـــع  ـــك إلا إذا تهیـــأ الإنســـان لتحملهـــا، بتوزی ـــة العزلـــة والإنكمـــاش، وأنهـــا مســـیرة شـــاقة، ولا یكـــون ذل حال
الأعمال على الأوقات فیقوم في وقت للعمل الذي فیه ینضج، فاللیل للعبـادة والقـراءة والـذكر، والنهـار 

  )NDShaltout ,(للإرشاد والتعلیم للدعوة والتقلب بین الناس

فحالة التلفف وهیأة المتلبب تجاه أمر كان لابد من توجیه من االله تعالى له فخاطبه باسم مشتق 
مـن حالتـه، فـإن العــرب إذا قصـدت ملاطفـة المخاطـب ســموه باسـم مشـتق مـن حالتــه التـي هـو علیهــا، 

وكــان نائمـــاً (قــم یـــا  -ي االله عنــهرضـــ-حینمـــا خاطــب حذیفــة -صـــلى االله علیــه وســلم–وقــد ورد عنــه 
، حینمــا   )NDMuslim ,(كــرم االله وجهــه (یــا أبــا تــراب)–، ولعلــي   )NDMuslim ,(نومــان)

  )1988Qurtubi-Al ,(اضطجع على التراب، فكان النداء من االله إشعاراً لذلك العتاب

اسـبة هـذه وقد وردت إشارات مـن المفسـرین حـول هـذا الخطـاب كمـا فـي قـول أبـي حیـان "بـأن من
الآیة "یا أیها المزمـل" لآخـر مـا قبلهـا، أن فـي آخـر تلـك الآیـات فأتبعـه بقولـه "یـا أیهـا المزمـل" إعلامـاً 

)  Abuه"ئـبأنه علیه الصلاة والسلام ممن ارتضـاه مـن الرسـل وخصصـه بخصـائص وكفـاه شـرَّ أعدا
), 1990Hayyan  

 -صــلى االله علیــه وســلم–رة النبــي وقــد أضــاف ابــن المنیــر تعلیقــاً لطیفــاً حــول مقــام الرضــا لحضــ
 )Ibn al-وأن ذلــك مــن خصائصــه دون ســائر الرســل إكرامــاً وتشــریفاً) خاطــب باســمه نــداء(أنــه لــم ی

), NDMunir  
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 : یَاأَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾﴿رابعاً: وصفه بـ 

ظـر إلـى حینما تتكاثر المعـاني وتتعـدد، تلاحقهـا ألفـاظ مناسـبة الدلالـة علیهـا فـاالله تعـالى حینمـا ن
الذي كان علیه الخطاب من صیغة المتزمل إلـى صـیغة المتـدثر لمزیـد  -صلى االله علیه وسلم–حاله 

مــن العنایــة والملاطفــة، فــالقرآن نــزل بلغــة العــرب، ومــا تجــده العــرب باعثــاً روح الدعابــة والأنــس، فــإن 
مع ما فیه مـن روعـة  خطاباتها ونداءاتها ستجري على ذلك النمط، وكان ذلك الحال في القرآن الكریم

 البیان، وإعجاز في النظم.

وقد نبه أهل اللغة إلى أن الأصل اللغوي للفظـة المـدثر بأنـه مـن (الـدِثار: بالكسـر) وهـو كـل مـا 
  )1992Sabki ,(كان من الثیاب فوق الشعار، وقد تدثر أي تلفظ في الدثار

ونـاداه بالمزمـل أراد بیـان المـنهج  ولما أعد االله نبیه لتحمل المشاق في مسیرة الدعوة ونبهه لـذلك
 ).2-1(المدثر:  ) قُمْ فَأَنْذِرْ﴾1یَاأَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ (﴿الذي ینبغي أن یسیر علیه، فخاطبه 

والنـداء بهـذا الوصـف یـنهض الهمــم ویـوقظ الـنفس ویحـرك بواعــث العمـل، ویضـاعف التهیـؤ لمــا 
ا أیهـا المـدثر بـأثواب العلـم العظـیم والخلـق ، فكأنـه قیـل لـه (یـ )1986Ibn Kneir ,(یلقـى مـن تعـالیم

   )2000Razi-Al ,(الكریم والرحمة الكاملة، قم فأنذر عذاب ربك)

بصــیغة هــي أفضــل  -صــلى االله علیــه وســلم–وقــد تأكــدت العنایــة الإلهیــة فــي مخاطبــة الرســول 
صـلى االله –قولـه صیغ النداء، وفي ذلك إشعار إلى أن النبوة والرسالة تبلیغ ودعوة ظاهرة ویـدل علیـه 

، وفیـه إشـارة إلـى أن الولایـة كالشـعار   )NDMuslim ,((الأنصار شعار والناس دثـار) -علیه وسلم
صـلى االله علیـه –من حیث تعلقها بالباطن، والنبوة كالدثار من حیـث تعلقهـا بالظـاهر؛ ولـذلك خوطـب 

مرسـوم لـه مـن قبـل االله ، لیسـیر وفـق المـنهج ال (Al-Baradsoi, ND)بمقـام الإنـذار والمـدثر -وسـلم
 تعالى.

ویمكـن القــول بنـاءً علــى مـا تقــدم أن نـداء االله تعــالى حبیبـه صــلى االله علیـه وســلم بهـذه الصــفات 
الأربع المسبوقة بـ (یا أیها)، وهو أحد التراكیب القرآنیة التي تساق في مقام التشریف (یـا أیهـا النبـي)، 

صـلى االله -ا المدثر)، بألقاب مشرفة تـدل علـى علـو جنابـه(یا أیها الرسول)، (یا أیها المزمل)، (یا أیه
ـــاء -علیـــه وســـلم ـــاء قـــدراً ورفعـــة، حیـــث خاطـــب ســـبحانه وتعـــالى الأنبی ـــي عـــن بقیـــة الأنبی ولیمتـــاز النب
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بأسمائهم مثل: یا آدم، ویا نوح، ویـا موسـى، ویـا زكریـا، ویـا یحیـى، ولـم یقـل یـا محمـد، بـل نـاداه بهـذه 
  )Madars,-Al 1986(النداءات الأربع

 -صــلى االله علیــه وســلم–وفــي ندائــه إشــارة أخــرى وهــي تــأدب المــؤمنین عنــد مخاطبــة الرســول 
قـال صـاحب تفسـیر  -علیـه الصـلاة والسـلام–والمؤمنون یجـب أن یقتـدوا بـالقرآن الكـریم فـي مخاطبتـه 

لأمـر المنار موضحاً هذه الإشارة اللطیفة في الخطـاب بأنـه: (یتضـمن النهـي عـن مخاطبتـه باسـمه، وا
  ) NDReza ,(بأن یخاطبوه بوصفه، وكذلك كان یدعوه أصحابه "یا رسول االله")

صـــلى االله علیـــه –بـــل إن االله تعـــالى نهـــى عـــن رفـــع الصـــوت بحضـــرته؛ لأن ذلـــك یـــؤذي النبـــي 
صـلى –وتلك الأذیة هي أدنى مرتبة من النهي عـن مناداتـه باسـمه، وذلـك أن وصـف الرسـول  -وسلم

 لة والنبوة جامعة لكل صفة هي تحتها.بالرسا -االله علیه وسلم

ومن هنا فإن معرفة المنادى أمر ضروري؛ لأنه من سیوكل إلیه الأمر بعد التنبیه، وفي صـیغة 
(یــا أیهــا +الوصــف) قــد یتــوهم أن المنــادى (أي) أو (هــا)؛ لــذلك صــرح العلمــاء بــأن "المقصــود بالنــداء 

داتـه لمـا فیـه مـن الجمـع بـین (یـا) و (أل) أتـى بــ إنما هو النعت لا لــ (أي) لكـن لمـا كـان لا یمكـن منا
  ) NDDessouki ,((أي) توصلاً لندائه"

خطــاب ربــه لــه بكامــل الجدیّــة، فمــثلاً عنــدما نقــرأ  -صــلى االله علیــه وســلم–ولــذلك أخــذ الرســول 
مطلـع ســورة الإخـلاص وســورة الكــافرون فضـلاً عــن المعـوذتین، فالمــأمور بــالقول عـادة مطالــب بنطــق 

قول، لا عبارة الأمر بالقول، ومن ذلك مثلاً، أن الأب الذي یطلب من ابنـه أن یسـتقبل النـاس مقول ال
بأدب عند الصباح قد یقول له "قل صباح الخیر" فیجیب الطفل مبدئیاً "صـباح الخیـر" ولا ینتظـر منـه 

ل ـــــــــــنن التواصـــــــــــلساذجاً أو غیـر مـدرك ــــــــــــأن یعید عبارة "قل صباح الخیر"، ولو فعل ذلك لاعتبر س
 قُـــــلْ هُـــــوَ اللَّـــــهُ أَحَـــــدٌ﴾﴿-صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم–لاوة رســـــول االله ـالاجتمـــــاعي، فمـــــاذا تعنـــــي إذن تـــــ

) وغیرهمـا، أن الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام 1(الكـافرون: قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ﴿)، 1(الإخلاص: 
ل صـدقیّة ذلك إلى كونه تلقـى الأمـر بـالقول بكامـل الجدیـة أو بكـ تلقى الوحي في سنّ الأربعین، ومردّ 

عن الذات الإلهیة التي توجهت إلیه بـأمر القـراءة، أي الـتلاوة والتردیـد، فلـم  وبما أن هذا الأمر صادر
لبتـّة؛ لأن أیكن أمامه سوى الامتثال الكامل، ونقل ما سمعه كما هو بكل حذافیره، ولا غرابـة فـي ذلـك 

ــلُ ( ه ثقیــل:المقــول لــ مِّ ) أَوْ زِدْ 3) نِصْــفَهُ أَوِ انْقــُصْ مِنْــهُ قَلِــیلاً (2) قُــمِ اللَّیْــلَ إِلاَّ قَلِــیلاً (1﴿یَــا أَیُّهَــا الْمُزَّ
ــرْتِیلاً﴾ ــرْآَنَ تَ ــهِ وَرَتِّــلِ الْقُ ــذَا  ). بــل هــو أثقــل مــن الجبــل لقولــه تعــالى:4-1(المزمــل:  عَلَیْ ــا هَ ــوْ أَنْزَلْنَ ﴿لَ



 طالب محمد الصرایرة                               مخاطَباً في القرآن الكریم محمــد (صلى االله علیه وسلم)
                  

 56 

)، إذن هو أدب المخاطِب وهو 21(الحشر: لَى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ﴾ الْقُرْآَنَ عَ 
 مع المخاطَب الحبیب صلى االله علیه وسلم. -جل وعلا–ربنا 

 

 
 
 
 

 :النتائج
 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:

تشــیر إلــى أنــه أفضــل الأنبیــاء  -وســلمصــلى االله علیــه –إن الدراســة للخطــاب القرآنــي للرســول  -1
والرســل. وهــذا الــذي تبــین مــن خــلال البحــث حیــث نــادى الأنبیــاء بأســمائهم ولــم ینــاد محمــداً إلاّ 

 بأوصافه المسبوقة بـ (یا أیها).
إن معرفة أهمیة دلالات أسماء الأعلام في القرآن؛ لأنها صادرة عن وحي ربـاني وإن لكـل اسـم  -3

 ثناء التفسیر.أهمیة وكلمة نقف عندها أ
بصــورة صــریحةٍ  -صــلى االله علیــه وســلم–بیــان المواضــع التــي خاطــب بهــا االله تعــالى الرســول  -4

بلفـــظ (محمـــد) فـــي أربعـــة مواضـــع فـــي القـــرآن الكـــریم حیـــث تجســـد التشـــریف والتعظـــیم لشـــخص 
 الرسول الكریم.

ن التــي ففــي المــواط -صــلى االله علیــه وســلم–إن الخطــاب القرآنــي كــان دقیقــاً فــي وصــف النبــي  -5
فیهــــا شــــيء مــــن العمومیــــة والشــــمولیة وصــــف بالرســــالة، وفــــي المــــواطن التــــي فیهــــا شــــيء مــــن 
الخصوصیة أو ما لزم المقـام ذلـك خاطبـه بـالنبوة، وهـذا یـدل علـى التناسـق للمقـام الـذي خاطـب 

فالرســـول فـــي مقـــام التشـــریع العـــام والنبـــي فـــي مقـــام التشـــریع  -صـــلى االله علیـــه وســـلم–االله نبیـــه 
 المدثر والمزمل في مقام الملاطفة.الخاص، و 

إن التنوع في الخطاب القرآني للرسول صلى االله علیه وسـلم تـارة بــ (یـا أیهـا النبـي) وتـارة أخـرى  -6
 (یا أیها الرسول) دلیل على عظمة رسالته، وما اشتملت علیه من مخاطبة الخاصة والعامة.

فیـه إشـارة إلـى التوجیـه الإلهـي  عدم ذكر اسمه (محمـد) صـلى االله علیـه وسـلم فـي القسـم المكـي -7
الذي بعث لأجلـه  -عزّ وجلّ -للاهتمام والانشغال بالتوحید الله  -صلى االله علیه وسلم–للرسول 

 في معالجة الجاهلیة التي عاشتها مكة.
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